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 لخصالم
يعتمد علم الأسلوب الإحصائي باعتباره أحد فروع علم 

على تفضیل الكمیة على الحدس بغیة اكتشاف  الأسلوب
إن مشكلة العلاقة بين محتوى اللغة فأسلوب الأديب. 

أهم قضايا اللغة والجدل بين إحدی والشكل الصوتي هي 
العلماء، كما أن الدلالة المعجمیة هي الخطوة الأولى التي 

تبعها الباحثون قبل دراسة الدلالات الصوتیة والصرفیة ي
نستعين في هذه الدراسة بمنهج علم الأسلوب ونحن والنحوية. 

الإحصائي هادفين إلى اكتشاف الدلالات الكامنة وراء 
هذه الخطبة تتمیز بخصائص جمالیة لأن  مفردات الخطبة الغراء

 مي.بارزة تمت دراستها على المستويين الصوتي والمعج
الصوتي، تم التحقیق في دلالات الجهر والهمس،  المستوىعلى 

والأصوات الانفجارية والاحتكاكیة، وتكرار الأصوات 
على مستوى المفردات، تم تحلیل و ودلالات المقاطع الصوتیة. 

تناسب الكلمات مع السیاق الدلالي للخطبة. والنتیجة هي 
وات أن معظم أصوات الخطبة الغراء هي نوع من الأص

المجهورة، والتي تتناسب مع سیاق الخطبة، أي إصرار الإمام 
على دعوته. كما أن المقاطع الصوتیة مناسبة تمامًا للسیاق 
والموقع اللفظي، بحیث تشير المقاطع القصيرة إلى دعوة الإمام 
إلى المسارعة في قبول الدعوة والمقاطع الطويلة تعكس تحذير 

ستوى الكلمات، استنتجنا أن الإمام من الغفلة عنها. على م
الكلمات المستخدمة في الحقول الدلالیة تتناسب مع فضاء 

 الخطبة، ويبين سیاق اللغة معاني تلك المفردات.

البلاغة، ، نهج الإحصائيعلم الأسلوب : ةلمات المفتاحیّ كال
 الخطبة الغرااء، الدلالة الصوتیة، الدلالة المعجمیة

Abstract  

As one of the branches of stylistics, statistical 

stylistics, relied on preference of quantity over 

assumptions, seeks to discover an author’s method. 

The relationship between language content and 

phonetic form is one of the most important language 

and thinking issues disputed among scholars. Lexical 

implication is the first step addressed by scholars, 

followed by phonetic, inflectional and grammatical 

implications. Using statistical stylistics, the present 

research seeks to discover the implications hidden 

behind the lexicon in theAl-gharra sermon.  The Al-

gharra sermon having prominent features is examined 

at two phonetic and lexical levels. At the phonetic 

level, the voiced, voiceless, explosive, fricative 

implications of the sounds, the sound repetitions and 

the implications of the syllables are examined. At the 

lexical level, word consistency with the semantic 

contexts of the sermon is analyzed. The results 

indicate that most sounds are voiced, which is 

consistent with the sermon register, i.e., Imam Ali’s 

insistence on his invitation. The syllables are 

consistent with the register and verbal situation such 

that the closed syllables imply Imam Ali’s invitation 

to getting an acceleration in its acceptance, and the 

long syllables imply Imam Ali’s warning against 

neglecting this invitation. At lexical level, the words 

used in the semantic contexts are consistent with the 

sermon space and the language register also explains 

the meanings of the lexicon.  

Keywords: Statistical stylistics, Nahjul-Balagha, Al-

gharra Sermon, Phonetic implication, Lexical 

implication. 
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 . المقدمة۹
وسیلة خاصة لإدراك الأفكار »الأسلوب اصطلاحًا هو 

والتعبير عنها، من خلال الجمع بين الكلمات واختیار 
 :۱۳۱۱)شمسیا،  «الكلمات والطرق المناسبة للتعبير

( الأسلوبیة هي إحدی أهم الطرق لنقد النصوص، ۲۰۱
تحقیق في دلالاتها من خلال فحص والتي تسعى إلى ال

الأسلوبیات هي طريقة للتحلیل النصي حیث »النص. 
يقول  .(Simpson, 2004: 2) «تكون للغة مكانة ممتازة
الأسلوبیة، التي تسمى أحیااً أيضًا »میشیل بيرك أيضًا: 

اللسانیات الأدبیة، هي دراسة وتحلیل للنصوص، والتي 
لكنها مخصصة لتحلیل  على الرغم من أنها لیست حصرية،

( ومن Burke, 2014: 1) «ودراسة النصوص الأدبیة
الحقول الفرعیة للسلوبیات علم الأسلوب الإحصائي. 

يحتوي الأسلوب على عدد من العناصر »وفقًا لهذا الحقل، 
)مصلوح،  «المعجمیة واللغوية القابلة للملاحظة والإحصاء

لا »ت: قال اللغويون عن أهمیة الأصوا .(۱۱ :۱۳۳۲
بعد دراسة يمكن للمرء أن يفهم علم النحو والصرف إلا 

وتأتي  .(۱6۱: ۱۳۱6)حسان،  «أصوات اللغة
الكلمات والأصوات كلها من خفايا الروح الإنسانیة لأنه 

توجد بين العقل واللغة علاقة عضوية ولفظیة ودلالیة، »
والمتغيرات اللغوية الدقیقة تعتبر متغيرات دقیقة دلالیة، 

في هذا  .(6۱ :۲۰۰9)سیدي،  «عكس صحیحوال
من نهج البلاغة في  ۱۳البحث، قمنا بدراسة الخطبة 

مستويات مختلفة من الأسلوبیة من الجوانب الصوتیة 
والمعجمیة. السبب في اختیار المستوى الصوتي والمعجمي 
هو أن الأصوات هي العنصر اللغوي الأول والخطوة الأولى 

همیة الدلالة المعجمیة تتعدى  في الجمع بين الكلمات، وأ
كونها مجرد دلالة نحوية وصرفیة، حیث أن الدلالة النحوية 
تخدم المفردات. لذلك، على المستوى الصوتي، سندرس 
الجهر والهمس والانفجار والاحتكاك في الأصوات 
والدلالات، ثم دلالة تكرار الأصوات والمقاطع الصوتیة. 

رس العلاقة بين أما على مستوى المفردات، فسوف ند
 السیاق الدلالي للخطبة والمفردات والتناسب بینهما.

 رشكالیة البحث .۹ـ۹
ما هو الفرق بين عدد الأصوات الجهرية والهمسیة في 

 هذه الخطبة؟

ما هو الفرق بين الأصوات الانفجارية والاحتكاكیة 
 في هذه الخطبة؟

ما هي العلاقة بين عدد الأصوات الجهرية والهمسیة 
 ذه الخطبة؟في ه

ما هي العلاقة بين الأصوات الانفجارية والاحتكاكیة 
 في هذه الخطبة؟

ما هي النسبة بين المقاطع الصوتیة الطويلة والقصيرة 
 في النص؟

ما هو تأثير الهیكل الصوتي للنص على التعبير عن 
 معناه؟

 . خلفیة البحث۰ ـ۹
: دراسة مدى تطبیق السجع ۱۳۳6اظمیان وآخرون، 

ي والموازنة والتضاد في الخطبة الغراء، وتأثير ذلك المتواز 
على نقل المعنى إلى الجمهور، وهذا يمكن أن يفید في فهم 
المعنى المقصود للمتكلم مقارنة بالدلالة الصوتیة والمعجمیة 

 إلى حد ما.
: بدراسة للطبقتين ۱۳۳6يوسفي آملي وآخرون، 
كرار ، أظهروا أن ت۲۲۱الصوتیة والمعاجمیة في الخطبة 

الأصوات والسجع والجناس يزيد من جمال محتوى النص، 
وفي الطبقة المعجمیة، تساعد المفردات المترادفة والمتضادة 
وتركیب المفردات المجردة والعینیة في نقل المعنى إلى 
الجمهور. في هذه المقالة، تمت مناقشة الطبقة الصوتیة 

الحقول  بصورة محدودة، وفي الطبقة المعجمیة، لم يتم ذكر
 الدلالیة للمفردات.

: بحث في أهمیة اللحن في الأجواء ۱۳۳1نصيري، 
المريحة لخطبة الطاووس وتناغم الموسیقى مع الفضاء 
المضطرب للخطبة الشقشقیة. يبدو أن هذه المقالة كانت 
اجحة في التعبير عن العلاقة بين ألحان المفردات وفضاء 

 الخطبة.
دراسة مستويات : قاموا ب۲۰۱1بلاوي وآخرون، 
الصرفیة والمعجمیة مبینين تناسب  -المفردات الصوتیة 

الأصوات الهادئة واللینة للخطبة الشقشقیة بجوها الزاخر 
بالألم والحزن. ومع ذلك، من أجل دراسة عدة مستويات 
في هذه المقالة، فشل المؤلفون في تقديم أدلة أكثر وضوحًا 
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 على دلالات كل مستوى.

: قاموا بدراسة دعاء الاستعاذة ۱۳۳۱زارع وآخرون، 
في الصحیفة السجادية على أساس علم الأصوات، للتعبير 
عن مدى ملاءمة الهیاكل التعبيرية المتعلقة بهذا الدعاء، 
واستخدام الأصوات الناعمة والهمسیة في موضوع الرحمة 
الإلهیة والأصوات الجهرية الجزلة في موضوع العقوبة الإلهیة، 

 مع الغرض من هذا الدعاء. وتناسب النص
، على المستوى الصوتي، ۱۳۳۳حسیني وآخرون، 

تطرقوا إلى انتشار الأصوات الجهرية الانفجارية وتناسبها 
 مع الفضاء الدلالي لخطبة الجهاد.

عادة ما تتطرق الأبحاث السابقة إلى عدد من 
الأسالیب في خطب الإمام، مع نظرة عامة على 

 عدةقالة تسعى إلى معالجة الأسلوبیات، لكن هذه الم
 االقضايا التي أثيرت في الخطبة من مستويات مختلفة تركیزً 
على المستويات الصوتیة والمعجمیة من خلال الأصوات 
والمفردات والتي هي العناصر الأساسیة للغة، لدراسة 
إيقاعات وألحان كلمات الإمام في هذه المواضیع والتحقق 

 ع الخطبة.من مدى تناسبها مع نطاق موضو 
هذا البحث عن مقال يوسفي  يمتاز بهاالسمة التي 

آملي وآخرين، هو أن الموضوع الوحید لهذه المادة )أحوال 
الجهر والهمس الموتى( لا يذكر سمات الأصوات )

( في القسم الصوتي من السجع والانفجار والاحتكاك
والجناس والعقاب وتكرار الأصوات وفي القسم المعجمي، 

ضًا التعبير عن المترادفات والمتضادات والمفردات يتناول أي
 المجردة والعینیة.

لكن هذا المقال، الذي يبحث في إحدی أفضل خطب 
الإمام وأكثرها تأثيراً في الجمهور، يتمیز بتنوع الموضوع 
ودراسة الدلالات المترتبة في الإيقاعات والألحان المختلفة 

وضوعي إلى دراسة لكلمات الإمام، وقد أدى هذا التنوع الم
معجمیة للحقول الدلالیة لكل موضوع. ومع ذلك، فإن 
نوع النظر في الدلالات الصوتیة والمعجمیة يختلف عن غيره 
من النهج التي تدرس أصوات خطب الإمام ومفرداتها 

 بسبب مجموعة متنوعة من موضوعات هذه الخطبة.

 . الأسس النظریة للبحث۳. ۹
و فرع من اللغويات، وهو علم المعاني )اللسانیات( ه

مفهوم عام مكرس للمعنى على اتصال بأي مستوى من »
( جمیع ۲۱9: ۲۰۰6)عبد القادر،  «اللغة يرتبط بالمعنى

الدراسات الصوتیة والنحوية والمعجمیة تتحرك في اتجاه 
نتیجة ومقصد سلسلة »المعنى والدلالة، لأن المعنى هو 

ونهايته مع  الكلام. وهكذا، فإن بدايته مع الأصوات
المفردات، وتتم في مسيرته دراسة البنیة الصرفیة والصیغ 

، الداية) «وقواعد النحو والجمل وموقع الكلمة في الجملة
۱۳۳6 :6). 

 علم المعاني الصوتیةأ( 
استمر الجدل حول العلاقة بين اللفظ والمعنى بين العلماء 
العرب لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، أكد أشخاص مثل 

جي زيدان فلسفیا وجود هذه العلاقة. كتب زيدان  جر 
كتابًا بعنوان "فلسفة اللغة العربیة ومفرداتها"، والذي يعزو 
فیه ظهور اللغة العربیة إلى مبادئ مزدوجة، يستمد جزء 
منها من الأصوات الخارجیة وجزء آخر من الأصوات 

 ريزيةالطبیعیة التي يتحدث بها البشر باعتبارها كلمات غ
 .(96: ۱۳۱۲ن، )زيدا

 الصوت وأنواعهب( 
بمعنى « ی صوتُ و ی صاتُ  صات  »الصوت مشتق من 

( ۱99)فيروزآبادي، د.ت.، مادة صوت: « ناد ی»
واصطلاحًا يعني الشيء الذي يصل إلى الأذن عبر الهواء 

 .(۱۱9)الجرجاني، د.ت.، مادة صوت: 

 الأصوات المجهورة والأصوات المهموسةج( 
هورة من الأصوات كثيرة الاستعمال في تعتبر الأصوات المج

اللغة وتنجم عن الاهتزاز المنتظم للحبال الصوتیة )أنیس، 
  .(۲۰د.ت: 

من وجهة نظر علم الأصوات الحديث، تتكون مجموعة 
صوتًا وهي كمن وجهة نظر تماام  ۱6الأصوات المجهورة من 

حساان: ا.ع.غ.ج.ی.ض.ل.ن.ر.د.ز.ظ.ذ.ب.م.و. 
أما الأصوات المهموسة فهي: ( ۳۱: ۱۳۱۳)حساان، 

 .(۳۱أ.س.ك.ت.ث.ف.ح.هـ.ش.خ.ص.ط.ق. )همان: 
الأصوات المهموسة هي الأصوات التي تنفتح معها 
الحبال الصوتیة فیخرج الهواء من الرئتين بسهولة فلا يحدث 

 .(9۱: ۲۰۰۰اهتزاز في الحبال الصوتیة )الابراهیمي، 
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 الأصوات ااتنفجاریة والأصوات ااتحتكاكیةد( 
، تتقلص الأعضاء المرتبطة 1في الأصوات الانفجارية

باللفظ وتصطدم ببعضها في مخرج الحرف مما يؤدي إلى 
)مذكور،  احتباس الهواء حتى تنفصل الأعضاء عن بعضها

۱۳۱۱ :۱۱۱). 
 ك ط ض د ت عبارة عن: بهي هذه الأصوات 

 .(۳۱: ۱۳۱۳)بشر،  أ ق
تلك ، فتقترب 9أما في الأصوات الاحتكاكیة

الأعضاء من بعضها البعض كثيراً بحیث يمر الهواء عبر 
منفذ ضیق وأثناء ذلك، يولد عبور الهواء هذا صوتًا 
ضعیفًا ويطلق على هذه الظاهرة اسم اللفظ الاحتكاكي 

  .(۱69)أنطاكي، د.ت: 
 ش س ز ذ ح وهذه الأصوات هي عبارة عن: خ

 .(6۱: ۱۳۱6هـ )حسان،  ف غ ع ظ ص
جانب الأصوات الانفجارية والاحتكاكیة، هناك إلى 

نوع ثالث يعرف بالأصوات المتوسطة )المائعة( لأنها 
 م ن : لبل متوسطة وهي لیست انفجارية ولا احتكاكیة

 .(۱99: ۱۳۱۳)بشر،  ر

 التكرارهـ( 
يعتبر التكرار ظاهرة من ظواهر علم الأسلوب تم 

الحديث استخدامها بشكل ملحوظ في القرآن الكريم و 
هو من أهم الطرق للتعبير عن غرض الكلمة »الشريف. و

ومساعدة كاتب النص في التأكید على كلامه وجعل 
( ويبين ۳: ۲۰۱۲)حسني،  «الآخرين يدركون أفكاره

التكرار مهم للغاية في الأسلوبیات، »الدكتور صفوي أن 
ويحدث على مستويات مختلفة مثل التكرار على مستوى 

الصوتي، الكلمة والجملة، ويؤدي إلى الصوت، المقطع 
( ويؤدي 1۳1 :۱۳۳۱)صفوي،  «التوازن في النص

له »التكرار إلى  إنشاء رابط بين المفردات والجمل، و 
قیمة أسلوبیة متنوعة وأساس تكوينه هو العلاقات بين 

 .(۱۰۱: ۱۳۳6)السد، « الكلمات والجمل

 المقارع الصوتیة والمعنىو( 
یة العناصر الأولیة التي تبني اللغة تعتبر المقاطع الصوت

وتنشأ الكلمات من الترابط المنتظم لها إلى جانب بعضها 
البعض فتتشكل المعاني نتیجة لذلك. لتشكیل اللغة، 

ترتبط هذه الكلمات ذات المعنى عن طريق نظام نحوي، 
فإذا اعتبرا الصوت الخطوة الأولى في تشكل اللغة، فإن 

ور الوسیط بين الصوت والكلمة المقاطع الصوتیة تلعب د
 .(۱۳: ۲۰۰۰وتحتل المرتبة الثانیة )عبابنة، 

 تعریف المقطع الصوتي
أو المقطع اللفظي هو النهاية وهجاء كل شيء 11الهجاء

( والمقطع اللفظي اصطلاحًا ۲۱۱/ ۱نهايته )ابن منظور: 
كمیة من الأصوات ذات الحركات »هو عبارة عن 

)عبد التواب،  «والانتهاء بهاالواحدة والتي يمكن البدء 
۱۳۱9 :۱۰۱). 

 المقارع الصوتیة
قسم المقاطع اللفظیة على أساس الصوت الأخير إلى نت

 عدة أنواع:
( المقطع اللفظي المغلق: ويختتم بحرف صامت مثل: ۱
 لَن.

( المقطع اللفظي المفتوح: ويختتم بصوت ممدود ۲
 .(1۱1۱: ۱۳۱1)مطلبي،  مُ. طويل أو قصير مثل: لا

 كما تقسم المقاطع اللفظیة على أساس الطول إلى:
( المقطع اللفظي القصير: ويتكون من حرف ۱

 صامت وصوت ممدود قصير مثل: مُ 
( المقطع اللفظي الطويل: ويتكون من حرف صامت ۲

وصوت ممدود طويل مثل: لا، حرف صامت وصوت ممدود 
 .(1۱)م. ن:  قصير و حرف صامت مثل: لمَ 

المعنى »الدلالة المعجمیة هي ؛ المفرداتعلم معاني و( 
الذي وضعه الأسلاف لمفردات مختلفة وألفوا منها معجم 
الكلمات العربیة وفقًا لما يفضله الجمهور ويصطلح علیه، 
وتستعمل في الحیاة الیومیة للناس من خلال التعلیم 
والسمع والقراءة والمعلومات حول الأعمال الأدبیة 

 .(۱۳6: ۱۳۱6)هلال،  «دماءالشعرية والنثرية للق
الدلالة تعني الخطوة الأولى التي يجب على الباحث أن 
يقوم بها قبل معالجة الآثار الصوتیة والصرفیة والنحوية، 
لأن الآثار الصوتیة والصرفیة والنحوية هي سلسلة من 
                                                                                  
1. Occlusif 

2. Constrictif 
3. Syllable 
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الدلالات التي تساعد على تحديد المعنى العام للكلمة 
 .(۳۲: ۱۳۳۱)مختار عمر، 

 تحلیل البحث .4. ۹
 الأصوات  أ(

 (: تردد الأصوات في الخطبة۱الجدول )
 التردد الصوت التردد الصوت

 ۳6 ض 6۱۰ ا
 ۲۱ ط ۱6۱ ب
 ۲۳ ظ ۱۱۰ ت
 ۱6۱ ع ۲۰ ث
 ۲۳ غ ۱۰ ج
 ۱۰۳ ف ۳1 ح
 ۱۲۰ ق ۳1 خ
 ۱۱ ك ۱16 د
 ۲1۳ ل 9۳ ذ
 ۳۲1 م ۲1۲ ر
 ۱۱۱ ن 1۳ ز
 1۳۳ ه ۳1 س
 ۱۳۳ و ۳۱ ش
 ۱۳۱ ی 1۱ ص
 1۰۱۱ موعمج

 1الأصوات المجهورة والمهموسةب( 
 (: تردد الأصوات المجهورة والمهموسة۲الجدول )
 نسبة التردد التردد نوع الصوت

 11/۱۱ ۳۱۳۳ الأصوات المجهورة
 99/۲۱ ۱۱۳ الأصوات المهموسة

 1۰۱۱ مجموع
صوت  ۳۱۳۳صوت، هناط  1۰۱۱من مجموع 

 س. ( مهمو ۲۱/%99صوت ) ۱۱۳( مجهور و ۱۱/11%)

 9الأصوات ااتنفجاریة وااتحتكاكیةج( 
أصوات هذا القسم دون احتساب حروف المد  مجموع
صوت، لأن هذه الحروف لا تنتمي إلى الأصوات  ۲۳1۳

                                                                                  
1. voicedness and voicelessness 

2. occlusif and constrictif 

بلغ تردد الأصوات الانفجارية في فیالانفجارية والاحتكاكیة. 
مرة  ۳1۳ ( والاحتكاكیة%۰۱/۳1مرة ) ۱۰۰۳الخطبة 

  .(۳۳/٪۱۱) مرة ۳۳۱( و المائعة ۳۲/۰1%)
 (: تردد الأصوات الانفجارية والاحتكاكیة والمائعة۳الجدول )

 نسبة التردد التردد نوع الصوت
 ۰۱/۳1 ۱۰۰۳ الأصوات الانفجارية
 ۰1/۳۲ ۳1۳ الأصوات الاحتكاكیة

 ۱۱/۳۳ ۳۳۱ الأصوات المائعة
 ۲۳1۳ المجموع

 تكرار الأصوات ومعانیهاد( 
لخطبة الغراء، تكرر من بين الأصوات المستعملة في ا

مرة  ۳۲1مرة والمیم  1۳۳مرة والواو  6۱۰حرف الألف 
 1۰۱۱مرة، ومن بين  ۲1۲مرة والراء  ۲1۳واللام 

مرة وشكلت  ۱۳۲۲صوتًا، تكررت الحروف المذكورة 
( من أصوات الخطبة. إن أغلب حروف 1۱/۱۳%)

اللام المستعملة في الخطبة هي من النوع المغلاظ، فعندما 
مام تقديم النصیحة للمخاطب، نلاحظ نوعًا من يريد الإ

التشديد في كلامه. يعتقد أنیس أنه إذا كان حرف اللام 
مفتوحًا فهو من النوع الغلیظ لا الرقیق كما في كلمة 

( إن التذكير بالنعم الإلهیة 99"الله" )أنیس، د.ت: 
والدعوة إلى الاتعاظ يقتضي استعمال الإمام لحرف اللام 

جَعَلَ لَكم أسماعًا لِّتَعیَ ماعناها » يقول:الغلیظ، حیث 
َعضائها،  وَأبَصاراً لِّتجلُوَ عَن عَشاها، وَأَشلاءً جامعةً لأِّ
رَ لكم أَعماراً سَتَرهَا عنكم،  مُلائمةً لَأحنائها... وَقَدَّ

يَن قبلكم وفي بداية «. وَخَلَّفَ لكم عِّبراً مِّن آثار الماضِّ
بشكل متكرر كثيراً  الخطبة يستعمل الإمام اللام المغلظة

یكُمْ عبادالله بتقوی الله »بعد أن يحمد الله تعالى:  أوصِّ
الَّذي ضَرَبَ لكم الْأَمْثاَلَ وَوَقَّتَ لَكُمُ الْآجَالَ وَألَْبَسَكُمُ 

 «.الرِّايَاشَ وَأَرْفَعَ لَكُمُ الْمَعَاشَ 
 ۳۲1ومن جهة أخرى، يستعمل الإمام حرف المیم 

 عباد»لإنسان وعدم اتعاظه: مرة مبینًا حزنه من غفلة ا
مُوا وَأنُْظِّرُوا فـَلَهَوْا  رُوا فـَنَعِّمُوا وَعُلاِّمُوا فـَفَهِّ الله أيَْنَ الاذِّينَ عُماِّ
لُوا طَوِّيلًا وَمُنِّحُوا جمِّیلًا وَحُذاِّرُوا ألَِّیمًا  وَسُلاِّمُوا فـَنَسُوا، أمُْهِّ

یمًا احْذَرُوا الذُنوُبَ الْمُوَراِّطَةَ وَالْ  عُیُوبَ وَوُعِّدُوا جَسِّ
طَةَ أوُليِّ الْأبَْصَارِّ وَالْأَسْماَعِّ وَ الْعَافِّیَةِّ وَالْمَتَاعِّ هَلْ  الْمُسْخِّ
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نْ مَنَاصٍ أَوْ خَلَاصٍ أَوْ مَعَاذٍ أَوْ ملَاذٍ. في هذا « مِّ
مرة. ويدل حرف )الواو(  ۲۰المقطع، تكرر حرف المیم 

مرة على الوقت الثقیل والطويل الذي مر به  ۳1المكرر 
فه  وقد حان وقته. يقول أبوالعلاء معري في كتاب الأسلا

ربا الجوُنِّ و اللَجُونِّ و البدرِّ »الفصول و الغايات: 
، حتای يَـعُودَ كالعُرجونِّ يقدرُ علی إدالَة  المسجونِّ

( يصور أبو العلاء 1۱6: ۱۳۳۱)المعاري، « .المهتضم
 الحركة البطیئة للیالي والقمر بتكرار حرف الواو.

 اءتكرار الر هـ( 
، من الأصوات المائعة التي «اللام»مثل « الراء»حرف 

تتوسط الانفجارية والاحتكاكیة وكل منهما من الأصوات 
( عند لفظ الراء ينضغط ۱6: ۱۳۳۱المجهورة )حسن، 

( إن 9۱اللسان على الفك ويصطدم به )أنیس، د.ت: 
تكرار حرف الراء يدل على الحركة والاستمرار، حیث 

إلى آذان المخاطب بمساعدته موقظاً  يوصل الإمام صرخته
إياه من الغفلة. عندما يتحدث الإمام عن يوم القیامة، 
يستعمل الراء بشكل متكرر للدلالة على الامتداد مثل 

حَتىَّ إِّذَا »أب حنون مؤكدًا على الاستعداد لذلك الیوم 
رَجَهُمْ تَصَرَّمَتِّ الْأمُُورُ وتَـقَضَّتِّ الدُّهُورُ وَأزَِّفَ النُّشُورُ أَخْ 

بَاعِّ وَمَطاَرِّحِّ  رَةِّ الساِّ مِّنْ ضَراَئِّحِّ الْقُبُورِّ وَأَوكَْارِّ الطُّیُورِّ وَأَوْجِّ
راَعًا إِّلَى أمَْرِّهِّ مُهْطِّعِّيَن إِّلَى مَعَادِّهِّ رَعِّیلًا صُمُوتًا  الْمَهَالِّكِّ سِّ
مْ  عُهُمُ الدَّاعِّي، عَلَیْهِّ فُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِّ قِّیَامًا صُفُوفًا يَـنـْ

سْتِّسْلَامِّ وَالذاِّلَّة سْتِّكَانةَِّ وَضَرعَُ الاِّ وقد تكرر «. لبَُوسُ الاِّ
 مرة. ۱۱هنا « الراء»حرف 
أما حرف الألف فهو الأكثر تكراراً في الخطبة حیث و 
مرة، حیث يظهر الإمام باستعماله حزنه من  6۱۰تكرر 

غلفة الإنسان عن حقیقة الدنیا وأحداث ما بعد الموت، 
أَوَلَستُم أبَناءَ القَومِّ »ة من الموت: فیقول حول العبر 

والآباء، وَ إخوانَهم والَأقرباء، تَحتَذونَ أمَثِّلَتَهم، وَتَركبونَ 
تَهمُ، وَتَطَؤونَ جاداتَهم، فالقلوبُ قاسیهٌ عن حظاها،  قِّدَّ
لاهیهٌ عَن رُشدها، سالكةٌ في غيرمضمارها، كأَنَّ المعنيَّ 

واها، وكَأَنَّ الرشدَ في إحراز  «.دنیاها سِّ
أما حرف الواو فهو بعد الألف الأكثر تكراراً في و 

مرة. الضمة والواو أثقل  1۳۳الخطبة، حیث تكرر 
عبادٌ مَخلوقُونَ اقتِّداراً، »الحروف المصوتة. جاء في الخطبة:

وَمَربوبونَ اقتساراً، وَمَقبوضُونَ احتِّضاراً وَمُضَمَّنونَ أجداثًا 
أفرادًا وَمَدينونَ جَزاءً ومُمیَازونَ وكائنونَ رفُاتًا وَمَبعوثونَ 

نهَج 
َ
، وَهُدوا سبیِّلَ الم َخرجِّ

سابًا، قَد أمُهِّلوا فی طلََب الم حِّ
ستَعتَبِّ 

ُ
في هذه العبارة، يصف الإمام «. وَعُماِّروا مَهَلَ الم

أحوال الناس ويقوم بتوعیتهم حول هدف الخلق ومصيره 
 باستعمال نصائح يهدف منها إلى إيقاظ المخاطب من
غفلته. ويكرر الإمام حرف الواو الثقیل لتصوير عملیة 

 خلق الإنسان ومسرة حیاته بشكل ثقیل ويقظ.

 المقارع اللفظیة ومعانیهاو( 
 ۱۱۱۱من بینها  ۳۲6۱يبلغ عدد المقاطع الصوتیة 

( من ۲۰٪/۰۱) 691( من النوع القصير و ۳9/9۲٪)
( من النوع الطويل ۲۱٪/6۳) ۳۰۳النوع الطويل و 

 . المغلق
 (: عدد المقاطع الصوتیة1الجدول )

 النسبة التردد 
 % ۳9/9۲ ۱۱۱۱ قصير مفتوح
 % ۰۱/۲۰ 691 طويل مفتوح

 % 6۳/۲۱ ۳۰۳ مغلق
 ۳۲6۱ المجموع

استنادًا إلى الجدول أعلاه، نلاحظ وجود أنواع مختلفة من 
المقاطع اللفظیة في الخطبة، مما يدل على تعدد السیاقات 

يصف أبو زيد موقع مختلف أنواع  وموضع الكلمة فیه.
إن استخدام المقاطع »المقاطع اللفظیة في القرآن قائلًا: 

اللفظیة المغلقة والتي تنتهي بالسكون في القرآن، في 
مواقف جدية وحاسمة، وتصوير العواطف الحادة والحركات 
الشديدة وسرعة الأحداث، ولكن المقاطع اللفظیة 

عاني والصور البیانیة الطويلة تعبر عن العديد من الم
لمشاهد المختلفة مثل: التذكير، التهديد، الندم، الحسرة، 

)أبو  «الدعوة إلى الخير، وصف بركات الماضي والدعاء
 .(۳۲۱: ۱۳۳۲زيد، 

 المقارع اللفظیة المثيرة والمحفزةز( 
تزيد المقاطع اللفظیة القصيرة في الخطبة على الطويلة 

دد المقاطع اللفظیة المغلقة المفتوحة والمغلقة، كما أن ع
أكثر من الطويلة المفتوحة. يقول الإمام محذراً الناس من 
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 أخطار الصراط:
هِّ،  مَجازكَُم على وَاعلَمُوا أنا » الصاراط وَمزالِّقِّ دَحضِّ

أَهوالِّهِّ. فاتاقوا اللَّاَ تقیاة ذِّي لُباٍ  وَأَهاويل زَللَِِّّّ، وتارات
لَخوفُ بَدَنهَ، وَأَسْهَرَ التهجُّدُ شَغَلَ التافكارُ قلبَه، وَأنَصَبَ ا

غِّرارَ نومِّهِّ، وَأَظمأَ الراجاءُ هواجرَ يَومِّه، وَظلََفَ الزاهدُ 
َمانِّهِّ  مَ الخوفَ لأِّ «. شهواتِّه، وَأرَجَفَ الذاكرُ بِّلِّسانِّه، وَقَدَّ

منها من النوع  ۱9مقطع لفظي.  ۱۳۱يوجد هنا 
نوع من ال ۲۳من النوع الطويل المغلق و  ۳۳القصير و 

الطويل المفتوح. إن السبب في زيادة المقاطع الصوتیة 
القصيرة هو أنها ذات حركة ونبض أكثر، حیث يلجأ 

لیحرض الحالة العاطفیة المثيرة في قلب الإمام إلیها 
المخاطب. والمقطع اللفظي القصير يؤثر في لفت انتباه 
المخاطب سبب وضوحه وبساطته وشكله الموحد )صوت 

( ۱6: ۲۰۰۳)معين رفیق، قصيرة( ساكن + حركات 
/ طِّ / صِّ / عَ / زَ / مَ / نَ / لَ  المقاطع اللفظیة القصيرة هنا:

/ تَ / لِّ / تِّ / وَ / لِّ / لَ / زَ / لِّ / أَ / وَ / ضِّ / قِّ / لِّ / مَ / وَ 
/ صَ / وَ / بَ / رُ / ك/ تَ / غَ / شَ / ةِّ / يَ / تَ / هِّ / عِّ / هَ 
/ رَ  /مَ / وَ / مِّ / رَ / غِّ / دُ / جُ / تَ / هَ / وَ / نَ / دَ / بَ / فُ 
/ رُ / جَ / وَ / تِّ / هَ / شَ / دُ / لَ / ظَ / وَ / مِّ / رَ / جِّ / هَ / ءُ 
 .نِّ / أَ / لِّ / فَ / دَ / وَ / نِّ / لِّ / بِّ 

ويشتد قلق الإمام تجاه موضوع الصراط وكأنه يخبر 
المخاطب بذلك بأنفاس متقطعة. يقول أنیس في هذا 
الشأن: يرتبط عدد المقاطع الصوتیة ونوعها أيضًا 

للمتكلم. على سبیل المثال، في أوقات بالحالات العاطفیة 
المصائب والمخاوف، تتأثر الكلمة بالعواطف الداخلیة 
وتتطلب بحراً قصيراً يناسب النفس السريع ونبض القلب 

 .(۱۱6)أنیس، د.ت:  المرتفع

 داتلة المقارع اللفظیة على سرعة الأحداثح( 
لة تتكرر المقاطع اللفظیة المغلقة  في الخطبة أكثر من الطوي

المفتوحة. ومن وظائف المقاطع اللفظیة المغلقة تصوير 
المواقف الجدية والحاسمة والحركات الشديدة وسرعة الأحداث 
والعواطف الباطنیة. يشير الإمام إلى مصير الإنسان بعد 

حَتىَّ إِّذَا تَصَرَّمَتِّ »الموت ومشقات يوم القیامة قائلًا: 
زِّفَ النُّشُورُ أَخْرَجَهُمْ مِّنْ ضَراَئِّحِّ الْأمُُورُ وَتَـقَضَّتِّ الدُّهُورُ وَأَ 

راَعًا  بَاعِّ وَمَطاَرِّحِّ الْمَهَالِّكِّ سِّ رةَِّ الساِّ الْقُبُورِّ وَأوَكَْارِّ الطُّیُورِّ وَأوَْجِّ

إِّلَى أمَْرِّهِّ مُهْطِّعِّيَن إِّلَى مَعَادِّهِّ رَعِّیلًا صُمُوتًاقِّیَامًا صُفُوفاً 
سْتِّكَانةَِّ يُـنْفِّذُهُمُ الْبَصَرُ وَيسُْمِّعُهُمُ الدَّ  اعِّي عَلَیْهِّمْ لبَُوسُ الاِّ

سْتِّسْلَامِّ وَالذاِّلَّةِّ. نلاحظ هنا وجود  مقطعًا  ۱۳۲وَضَرعَُ الاِّ
من النوع الطويل  ۳9منها من النوع القصير و  ۱۰صوتیًا 
من النوع الطويل المفتوح. المقاطع اللفظیة  ۲۱المغلق و

/ أَخ/ فَن/ تِّد/ قَض/ تِّل/ صَر/ حَت الطويلة المغلقة هي:
ل/ مِّن/ هُم ل/ تِّس/ أوَ/ رِّط/ أوَ/ حِّ / نلَ / مُه/ أمَ/ عَن/ حِّ
/ عُل/ اِّس/ سُل/ هِّم/ لَي / مُد/ يُس/ مُل/ ينُ/ فَن/ مَن/ تَن
 ./ ذِّل/ وَذ/ يَس/ اِّس

يلجأ الإمام لاستخدام المقاطع الطويلة المغلقة، 
وتقلیل سرعة التعبير عن المواضیع، فیجعل الأجواء داعیة 

ل بالنسبة لجمهوره للتفكير في القضیة الحاسمة المتمثلة للتأم
في الحیاة ما بعد الموت. وكأن الإمام يمر بلحظة القیامة 
التي ستصل بسرعة. لذلك، باستخدام الكلمات 
والمقاطع المصممة خصیصًا لمشاعره الداخلیة، فهو يريد 
 تصوير اللحظة الموعودة للجمهور وتحذيره من مشقاتها.

 المقارع اللفظیة على التحذیر داتلةط( 
نلاحظ طوال الخطبة أن تردد المقاطع اللفظیة المغلقة يزيد 
على تردد الطويلة منها، لكن في قسم منها يزيد عدد 

الحمدلله الَّذِّي عَلَا :»الطويلة على المغلقة. يقول الإمام 
َوْلِّه، وَدَاَ بِّطَوْلِّه، مَانِّحِّ كُلِّا غَنِّیمَةٍ وَفَضْلٍ، وكَ  فِّ كُلِّا بحِّ اشِّ

هِّ  عَظِّیمَةٍ وَأَزْلٍ. أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِّفِّ كَرَمِّهِّ، وَسَوَابِّغِّ نِّعَمِّ
نُ بِّهِّ أَوَّلًا بَادِّيًا، وَأَسْتـَهْدِّيهِّ قَرِّيبًا هَادِّيًا، وَأسْتَعِّینُهُ  وَأوُمِّ
راً وَأَشْهَدُأَ نَّ مُحَمَّدًا صَ  لَّی قَادِّراً، وَأتََـوكََّلُ عَلَیْهِّ كَافِّیًا اَصِّ

نْـفَاذِّأمَْرِّهِّ وَإِّنْهاَءِّعُذْرِّهِّ  اُلله عَلَیه وآلِّه عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ أرَْسَلَهُ لإِِّّ
 «.وَتَـقْدِّيمِّ نذُُرِّهِّ 

مقطع  ۱۱۲يحتوي هذا الجزء من الخطبة على 
والمغلقة  1۳والطويلة  ۱۱لفظي. عدد المقاطع القصيرة 

/ هی /لا/ ذی/ لا . المقاطع الطويلة في هذا الجزء هي:1۲
/ هی/ هی/ وا/ هی/ وا/ لا/ هو/ ظی/ كا/ نی/ ما / هی/ ا
/ لی/ لا/ ا/ كا/ هی/ لی/ قا/ قا / هو/ عی/ ها/ ری/ دی/ تا
 . / هی/ دی/ هی/ ها/ هی/ فا/ هو/ هو/ سو/ هو/ هی/ هی

تمثل المقاطع اللفظیة الطويلة في هذا الجزء امتدادًا 
ويتطرق  للحالات الباطنیة للإمام حیث يحمد الخالق

للتعبير عن صفاته، وعندما يتحدث عن عزة الله يستعمل 
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المقاطع الطويلة للفت انتباه المخاطب إلى الرحمة 
اللامتناهیة لله ودعوة الناس إلى إنقاذ دعوته وتجنب مصير 
عصیانه. يقول الإمام في التعبير عن ماهیة الحیاة الدنیا: 

نْـیَا رَنِّقٌ مَشْرَبُهاَ، رَ » دِّغٌ مَشْرَعُهَا، يوُنِّقُ مَنْظَرُهَا فَإِّنَّ الدُّ
نَادٌ مَائِّلٌ، حَتىَّ  وَيوُبِّقُ مَخْبَرهَُا: غُرُورٌ حَائِّلٌ، وَظِّلٌّ زاَئِّلٌ، وَسِّ
رَْجُلِّهَا،  إِّذَا أنَِّسَ اَفِّرُهَا، وَاطْمَأَنَّ اَكِّرُهَا، قَمَصَتْ بأِّ

هَا وَأَعْلَ  سْهُمِّ حْبلُِّهَا، وَأقَْصَدَتْ بأَِّ قَتِّ الْمَرْءَ وَقـَنَصَتْ بأَِّ
، وَ وَحْشَةِّ  أَوْهَاقَ الْمَنِّیَّةِّ، قاَئِّدَةً لَهُ إِّلَى ضَنكِّ الْمَضْجَعِّ
، وكََذَلِّكَ الْخلََفُ  ، وَثَـوَابِّ الْعَمَلِّ ، وَمُعَايَـنَةِّ الْمَحَلاِّ عِّ الْمَرْجِّ
اَمًا، وَلَا يَـرْعَوِّي الْبَاقُونَ   يعَقُبُ السَّلَفَ لَا تُـقْلِّعُ الْمَنِّیَّةُ اخْترِّ
ثاَلًا، وَيَمْضُونَ أرَْسَالًا، إِّلَى غَايةَِّ  اَمًا، يَحْتَذُونَ مِّ اجْترِّ

نتِّْهَاءِّ، وَصَیُّورِّ الْفَنَاءِّ   «.الاِّ
مقطع قصير،  ۱۰۳منها  ۲۱1عدد المقاطع في هذا الجزء 

طويل. تتركز المقاطع الطويلة في هذه  1۲مغلق و 6۳
أوَهاق المنیاةاكرافِّر ئلٌ مازائلٌ حائلٌ يوُبِّقُ يوُنِّقُ الكلمات: )دُنیا

اِّنتهاء غايةَ مِّثالااًرسالًا  اِّخترامااًجترامًا ثوابمُعايَـنَة قائِّدهٌ 
الفناء( يستعمل الإمام المقاطع الطويلة )الألف(، لدعوة 
الناس إلى تجنب تهديدات الدنیا، كما أن سیاق العبارة 

 ويلة.يقتضي نقل الإمام لمعنى التهديد إلى المقاطع الط

 الداتلة المعجمیةي( 
للخطبة الغراء نطاقات معانٍ متعددة، ونطاق المعاني 
عبارة عن مجموعة من الكلمات المرتبطة من حیث المعنى 

( ۱۳: ۱۳۱۲وتعرف جمیعها بمعنًى عام )مختارعمر، 
، ( صفات المتقين۱ونطاقات المعاني الأكثر أهمیة هي: 

وصف ( 1، ( وصف الدنیا۳، ( صفات الغافلين۲
 .( وصف القبر9، الأموات

 مفردات أوصاف المتقين( ك
 صفة وهي عبارة عن:  ۱6يشمل هذا النطاق 

 المفردات نطاق المعنى تسلسل
 شَغلَ التفكرُ قلَبَه التفكر ۱

أنصَبَ الخوفُ  الخشیة ۲
 بدََنهَ

أسهَرَ التـَهَجُدُ  التهجد ۳
 غِّرار نومه

أظمأ الرجاءُ  الرجاء 1
 هواجرَ يومِّه

ظلََفَ الزاهدُ  الزهد 9
 شَهَواتِّه

أرجَفَ الذكرُ  الذكر الدائم 6
 بلسانِّه

تجنب الخروج عن  ۱
 السبیل

تنكب المخالجَ 
 عن وضح السبیل

لم تفتله فاتلات  البصيرة ۱
 الغرور

 تجنب المظاهر ۳
مَ زاد العاجلة الخادعة  قَدَّ

 أيقَنَ فَأحسَنَ  زاد الآخرة ۱۰

المبادرة إلى  ۱۱
 بادَرَ مِّن وَجَلٍ  الإحسان

لم تعم علیه  أهل الیقين ۱۲
 مشتبهات الأمور

 اقتَرَفَ فاعتَرَفَ  الاعتراف بالذنوب ۱۳
 عُبراَ فاعتُبرَِّ  أهل العبرة ۱1
 رَجَعَ فتَابَ  التوبة ۱9
 أطابَ سريرة تزكیة النفس ۱6

في قاموس الإمام، يعتبر التفكر الخطوة الأولى في التقى 
یقول ف  الصفات الأخرى للمتقين.وبداية الطريق إلى

« الشُغُلُ ضدا الفراغ«: »شَغَلَ »فيروزآبادي في معنى 
( لذلك يرى الإمام أن المتقي ۱۰۱۳)فيروزآبادي،د.ت: 

هو من شغل التفكر قلبه. ويعود سبب عدم استعمال 
تضم نوعًا « أنصبَ »إلى أن « أنصَبَ »بدلًا من « أتعب»

 .(۱۳۱)م. ن: « فیه كدٌ وجهدٌ »من الجهد الكامن: 
ظلََفَ نفَسَه «: »ظلََفَ »ويقول فيروز آبادي حول 
( لذلك ۱۳1)م. ن: « عنه: مَنَعها مِّن أن تَفعَلَه أو تأتیه

يرى الإمام علي أن الزهد الحقیقي لا يردع الإنسان عن 
الانقیاد إلى الشهوات فحسب، بل يمنع فكر الشهوات 

الله سبب  من الدخول إلى ذهنه. يعتبر الإمام أن ذكر
حركة اللسان، ولیست حركة اللسان بحكم العادة، 

أرجَفَ »قال: « ذكَرَ بلسانِّهِّ »ولذلك بدلًا من أن يقول 



ا)الخطبة الغراء  لة الصوتیة والمعجمیة في نهج البلاغةالدات  97/ (نموذج 

 .(۱۱۲)م. ن: « حَرَّك»)أرجف( بمعنى «. الذاكرُ بِّلسانِّهِّ 

 مفردات صفات الغافلينل( 
 مفردة وهي: ۱۲وتشمل هذه الصفات 

 المفردات نطاق المعنى تسلسل
اً الحق الفرار من ۱  نَـفَرَ مُستكبرِّ
 خَبَطَ سادِّراً التخبط في الحیاة ۲

اً فِّی غربِّ  الهوی والهوس ۳ ماتحِّ
 هَواه

كادِّحًا سَعیاً  الكدح لأجل الدنیا 1
 لِّدُنیاه

بُ رَزِّياةً  الغفلة عن البلايا 9  لايَحْتَسِّ
 لايَخشَعُ تقیاةً  التعرض للبلايا 6

 ماتَ قی فِّتنتَِّهِّ  الموت على غفلة ۱
 غَريراً

عاشَ فی  حیاة ملیئة بالهفوات ۱
 هَفوَتِّهِّ يسَيراً

عدم الحصول على  ۳
 لَمْ يفُِّدْ عِّوَضًا الثواب

 لَمْ يقَضِّ مُفْتَرضًَا الغفلة عن الواجبات ۱۰

دَهَمتَْهُ فَجَعاتُ  الموت المفجع ۱۱
َنیاةِّ 
 الم

في لَذاتِّ طرَبَِّهِّ  الغراق في الملذات ۱۲
 وبدََواتِّ أرَبَِّهِّ 

مفردة )نَـفَرَ( بمعنی )شَرَدَ( )فيروز آبادي، د.ت: 
( وهي البعد من التشرد وتدل على فرار الغافلين. 1۱9

الإصرار على التخبط من سمات الغافلين الأخرى. )خَبَطَ 
سادراً( هنا )خَبَطَ( بمعنى: )ضَربهَ شَديدًا( )م. ن: 

( وكأن الغافلين يعتبرون أنفسهم على حق. مفردة 661
ا( تدل على عطش الغافلين لارتكاب المعاصي )ماتحًِّ 
 .(۲1۰)م. ن: « مَتَحَ الماءَ: نَـزَعَهُ »

 ۹3للـــدنیا في كـــلام الإمـــام ، مفـــردات صـــفات الـــدنیام( 
 صفة:

 المفردات نطاق المعنى تسلسل
 قرار خبرة قرار خبرة ۱

 المفردات نطاق المعنى تسلسل
 دار عبرة دار عبرة ۲
 رَنِّقٌ مَشرَبُها رَنِّقٌ مَشرَبُها ۳
 رَذِّغٌ مَشرَعُها عُهارَذِّغٌ مَشرَ  1
 يونِّقُ مَنظرُها يونِّقُ مَنظرُها 9
 يوبِّقُ مَخبَرهُا يوبِّقُ مَخبَرهُا 6
 غُرورٌ حائِّل غُرورٌ حائِّل ۱
 ظِّلٌّ زائل ظِّلٌّ زائل ۱
ناد مائِّل ۳ ناد مائِّل سِّ  سِّ

رجُلِّها ۱۰ قَمَصت  قَمَصت بأِّ
رجُلِّها  بأِّ

قـَنَصَت  قـَنَصَت بأحبلُِّها ۱۱
 بأحبلُِّها

أقصَدَت  أقصَدَت بأسهُمِّها ۱۲
 بأسهُمِّها

أعلَقَت المرء أَوهاق  ۱۳
 المنیة

أعلَقَت المرء 
 أَوهاق المنیة

قائِّدَة إلی ضنك  ۱1
 المضجع

قائِّدَة إلی 
 ضنك المضجع

 معبر العاجلة معبر العاجلة ۱9
في كلام الإمام، يعبر عن تلوث الدنیا بمفردتي )رَنِّقٌ و 

( ۱۱۱فيروز آبادي، د.ت: «): كدِّرَ رَنِّقَ الماءُ »رَدِّغٌ( 
رَدِّغٌ: كثير الوحل »بمعنى موحل كثيراً:« رَدِّغ»و

( وتبين مفردتا )يوُنِّقُ ويوُبِّقُ( ۱۱۲م. ن: «)والطين
عجب الدنیا وهلاكها. والدنیا كذلك مركب 

 «.قَمَصَت بأرجُلِّها:»هائج

 مفردات صفات الأمواتن( 
 صفة مبینة في الجدول التالي: ۱۲وهي 
 المفردات نطاق المعنى سلتسل

غوُدِّرَ في مَحلاة  ۱
 الأموات

غوُدِّرَ في مَحلاة 
 الأموات

في ضیق المضجع  ۲
 وحیدًا

في ضیق المضجع 
 وحیدًا

 هَبكَت الهواما جلدتهَ هَبَكت الهواما جلدتهَ ۳
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أبلت النواهك  أبلت النواهك جداته 1
 جداته

عَفَت العواصفُ  عَفَت العواصفُ آثاره 9
 آثاره

 محا الحدََثان مَعالِّمَهُ  محا الحدََثان مَعالِّمَهُ  6

صارت الأجسادُ  ۱
 بضََّتها شَحبةَ بعد

صارت الأجسادُ 
 شَحبةَ بعد بضََّتها

 العِّظامُ نَِّرة بعد قواتها العِّظامُ نَِّرة بعد قواتها ۱

الأرواحُ مُرتهنةٌ بثقل  ۳
 أعبائها

الأرواحُ مُرتهنةٌ بثقل 
 أعبائها

 موقِّنة بغیبِّ أنبائها ة بغیبِّ أنبائهاموقِّن ۱۰

لا تسُتزَادُ مِّن صالِّح  ۱۱
 عَمَلِّها

لا تسُتزَادُ مِّن صالِّح 
 عَمَلِّها

لا تسُتعَتَبُ مِّن سَيء  ۱۲
 زللها

لا تسُتعَتَبُ مِّن 
 سَيء زللها

استعمل الفعل المجهول )غُودِّرَ( للدلالة على أن المیت 
ا. ويتمثل القاسم يغادر الدنیا وكأنه لا يعرف فیها أحدً 

المشترك في مفردات: )هَتَكت، أبلت، عَفت، محا، 
شحبة، نََرة( التي تدل على سلب الإرادة من الإنسان.  
كما أن استعمال فعلي المجهول )لا تُستَعتَب ولا تُستزادُ( 

 يدل على فوات الأوان للتأثير على المصير.

 مفردات صفات القب س(
 وهي:صفات  ۱۰ذكرت في هذا المجال 

 المفردات نطاق المعنى تسلسل
 ضرائحُ القبور ضرائحُ القبور ۱
 أوكار الطیور أوكار الطیور ۲
 أوجرة الساباع أوجرة الساباع ۳

مَطارِّحُ  1
هالِّك

َ
هالِّك الم

َ
 مَطارِّحُ الم

 محلاة الأموا محلاة الأموا 9
 ضیق المضجع ضیق المضجع 6
 دار الغربة دار الغربة ۱
 مُنقَطَع الزَّورة لزَّورةمُنقَطَع ا ۱
 مُفرد الوحشة مُفرد الوحشة ۳

 المفردات نطاق المعنى تسلسل
 الحفُرة الحفُرة ۱۰

تشير كلمة )ضرائح القبور( إلى القبور التي نعرفها. 
رَة( على أعشاش الطیور  وتدل مفردتا )أوكار و أوجِّ
وأوكار الضواري، لكنها كناية عن بطون الطیور 

 مطارح»( و۳۱۱، ۱، ج۱۳9۱والحیواات )مغنیة، 
تدل على الغارقين، القتلى في ساحات المعارك « المهالك

وغيرها. لذلك، يشمل ذلك جمیع الموتى، سواء كانوا في 
القبور أم لا، وتستخدم هذه الصفات عندما يتعلق الأمر 
ببعث الموتى وحشرهم. لكن عندما يرغب الإمام في 

محلة )وصف العالم بعد الموت، فإنه يستخدم عبارة 
المضجع .. إلخ(، التي تعبر عن ضیق  الأموات، ضیق

 القبر والوحدة والغربة والوحشة.
كرس الإمام جزءًا كبيراً من الخطبة لموضوع التقوى، 

مرة إلى صفات المتقين، وكلها تحمل الدلالات  ۱6وأشار 
التي تتناسب مع سیاق التقوى. على العكس من ذلك، 

فلين وفي مقابل فضائل المتقين فقد تحدث عن صفات الغا
مرة في أشكال مختلفة. إن الدنیا والفرار منها والحذر  ۱۲

مرة بأشكال  ۱9من شراكها هو موضوع تم التطرق إلیه 
مختلفة وبديعة. يصف الإمام الإنسان من لحظة الاحتضار 

مرة كما يكرر  ۱۲إلى الوقت الذي يرقد فیه في القبر 
رجل منذ عشر الالثانيو  مفردة القبر بتعابير مختلفة ومؤثرة.

لحظة وفاته حتى يستريح داخل القبر ويكرر كلمة "قبر" 
 مرات بتفسيرات مختلفة. ۱۰

 امة. الخ3
تتمثل إحدى الطرق لفهم جمالیة النص في دراسة 
الدلالات الصوتیة والمعجمیة له، ولكن في الدراسات 
السابقة، وتحقیقًا لهذه الغاية، فقد استندت الدراسات 

وعلم البديع، ومن احیة أخرى،  على الصناعات الأدبیة
فإن التنوع في المواضیع وتعدد أصوات الخطبة الغراء دفعنا 
إلى التطرق لصفات الأصوات )المجهورة والمهموسة 
والانفجارية والاحتكاكیة( بدلًا من التركیز على تكرار 
الأصوات والسجع والجناس كما حدث في بعض 

دات، وبدلًا من الأعمال السابقة. أما على مستوى المفر 
التركیز على المفردات، فقد تطرقنا إلى النطاقات الدلالیة، 
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لكن الدراسات السابقة تطرقت للخطبة من جانب 
صرفي، إلا أن مقالتنا هذه وبسبب تنوع الأصوات في 
مختلف المواضیع التي تناولتها الخطبة الغراء، فقد ركزت 

صوت على المعاني المقصودة من الخطبة على مستوى ال
والمفردات، حیث لوحظ أن معظم الأصوات مجهورة 
لتتناسب مع سیاق الخطبة الذي يدور حول القضايا 
العقائدية والأخلاقیة. إن حدة الكلام وشدته في الخطبة 
أدى بالأصوات لتكون انفجارية أكثر من كونها 
احتكاكیة. تكررت حروف )ألف، واو، میم، لام، راء( 

)ألف( على حزن الإمام من أكثر من غيرها. يدل حرف 
غفلة الناس عن الحقیقة، كما يدل حرف )واو( على 
مسؤولیة الإنسان الكبيرة تجاه الخلق، ويشير تكرار حرف 
)راء( إلى إصرار الإمام ودعواته المتكررة وتكرار حرف 
)لام( يبين شدة كلام الإمام و تكرار حرف )میم( يعبر 

 اضي والأسلاف. عن حزن الإمام من غفلة الناس عن الم
أكثر من نصف المقاطع اللفظیة قصيرة بسبب الإثارة 
والحركة التي تقترن مع دعوة الإمام إلى الیقظة والاتعاظ. 
وتأتي بعد المقاطع القصير المقاطع المغلقة في المرتبة الثانیة 
حیث تتناسب مع إصرار الإمام على مسارعة الناس إلى 

الإمام إلى المقاطع قبول دعوته. من احیة أخرى يلجأ 
 الطويلة لتحذير الناس من مصير الغفلة وشراك الدنیا.

أما بالنسبة للمفردات، ونظرًا لأن الخطبة طويلة 
وتحتوي على العديد من المعاني المتنوعة، فقد ركز الإمام 

( ۲( صفات المتقين ۱على خمسة نطاقات دلالیة وهي: 
ات ( وصف الأمو 1( وصف الدنیا ۳صفات الغافلين 

( وصف القبر. تتناسب مفردات هذه النطاقات مع 9
 الجو العام للخطبة ويبين سیاق اللغة معانیها للمخاطب.
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 چكیده

بر حدس و گمان به دنبال  تیکم حیبر ترج هیشناسی با تكهای سبکاز شاخه یكیبه عنوان  یشناسی آمارسبک
ای مورد شهیو اند یترین مسائل زباناز مهم ییمضمون زبان و قالب آوا انیاست. مسأله رابطه م بیکشف اسلوب اد

های دلالت یست که پژوهشگران قبل از بررسیگام نیاول زین ی.دلالت واژگانباشدپژوهشگران می انیمناقشه م
به دنبال کشف  یشناسی آمارپژوهش با استفاده از روش سبک نیپردازند.ابه آن می یو دستور ی، صرفییآوا

ای است هبرجست ییبایهای زیژگیو یخطبه که دارا نیا هایی است که در پس واژگان خطبه غرّاء نهفته است.دلالت
ی )جهر و واکو بی یقرار گرفته است. در سطح آوا، دلالت واکدار یمورد بررس یانو واژگ ییدر دو سطح آوا

تناسب  زیشد. در سطح واژگان ن یبودن آواها، تكرار آواها و دلالت هجاها بررس یشیو سا یو انفجار همس(
 رواکدا یخطبه از نوع آواها یآواها شتریب نكهیا هجی. نتدیگرد لیو تحل یخطبه بررس ییهای معنانهیالفاظ با زم

کاملا متناسب با  زیامام در دعوت خود متناسب است. هجاها ن یپافشار یعنیخطبه  اقیبوده که با س )مجهور(
دعوت و  نیا رشیبسته بر دعوت امام به شتاب در پذ یصورت که هجاها نیبوده، بد یکلام تیو موقع اقیس

هم الفاظ به کار رفته در  اژگاندعوت دلالت دارد. در سطح و نیدار امام نسبت به غفلت از ابرهش زیبلند ن یهجاها
 آن واژگان است. یکننده معان نییتب زیزبان ن اقیخطبه بوده و س یمتناسب با فضا ییهای معنانهیزم

 .یواژگان ، دلالتآوایی، خطبه غرّاء، دلالتالبلاغه، نهجیشناسی آمارسبک :هاد واژهیكل
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